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يكشف كتاب آزاد عيسى الجديد عن تاريخ “إسرائيل” والهند المشترك، فضلاً عن أوجه التشابه بين
الأيديولوجيات السامة التي تفتح مشاريعها الوطنية.

كـثر الروايـات شمـولاً الـتي ظهـرت في السـنوات  يُعـد كتـاب آزاد عيسى “البلـدان المعاديـة” واحـدة مـن أ
الأخيرة حول التحالف “الجديد” بين الهند وإسرائيل. فالتحالف “الجديد”، كما يثبت عيسى، قديم
جدًا. وهكذا، تم إعداد الكتاب لاستكشاف كل من الخلفية التاريخية والأسس الأيديولوجية لهذه

العلاقة دائمة الازدهار.

يجــادل عيسى بــأن دولــة “إسرائيــل” أصــبحت علــى نحــو متزايــد حجــر الزاويــة في الســياسة الخارجيــة
للهنـد؛ حيـث تشبـه معاملـة الهنـد لكشمـير إلى حـد كـبير مـشروع “إسرائيـل” الاسـتعماري الاسـتيطاني.
عيسى هـو صـحفي مـن جنـوب إفريقيـا غطـى فلسـطين وكشمـير علـى نطـاق واسـع، وهمـا موضوعـا

كتابه، والكتاب بمثابة عمل تضامني هائل مع الناس في هذين الأمرين المعادين.

يبدأ عيسى بتتبع الاتصالات القليلة الأولى التي تمت بين الحركة الوطنية الهندية والحركة الصهيونية؛
حيث يبدأ ذلك بخطاب جواهر لال نهرو عام  (كان حينها قائدًا للحركة) والذي شجب فيه
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ية للحركــة الصــهيونية. ومــع ذلــك، ســيكون نهــرو نفســه، كــأول بشــدة الميــول الاســتيطانية الاســتعمار
رئيس وزراء للهند المستقلة، هو الذي سيؤسس اتصالات القناة الخلفية مع “إسرائيل” وحتى يحاول

. إشراكها في مؤتمر باندونغ لسنة





تكمن الإجابات على هذه التناقضات في الأيديولوجية القومية الهندوسية المسماة “هندوتفا”، والتي
ية الهند)، فقد هيمنت على الرغم من الموقف العلماني للحركة الوطنية الهندية (وفيما بعد جمهور

دائمًا على النظام السياسي الهندي.

كـان العديـد مـن قـادة النضـال ضـد الاسـتعمار في الهنـد معـادين للإسلام بشكـل لا لبـس فيـه وكـانوا
معجبين بالحركة الصهيونية على هذا النحو، وتسببت ظاهرة الإسلاموفوبيا العميقة الجذور للحركة
كبر أقلية دينية في الهند؛ المسلمون. وقد أدى القومية في الهند في حدوث حالة من عدم الأمان لدى أ
كثر الأحداث وحشية من عمليات نقل السكان في التاريخ الحديث، وهي هذا بدوره إلى واحدة من أ

تقسيم الهند البريطانية إلى جمهوريتي الهند وباكستان.

وحتى بعد خمسة وسبعين عامًا من الاستقلال والتقسيم؛ لم تفعل الهند شيئًا يذكر للاعتراف بهذا
كـبر مـن تاريخهـا؛ تمكنـت الهنـد مـن الحفـاظ علـى الجـانب المخـزي مـن تاريخهـا أو معـالجته. ولجـزء أ
صورة ديمقراطية علمانية وحديثة، ولكن بمجرد صعود النظام الحالي؛ أصبح الخوف من الإسلام

واضحًا للناس خا شبه القارة الهندية.

الطائفية والهندوتفا والصهيونية
الطائفية هو نظام اجتماعي حيث ينقسم الناس منذ ولادتهم إلى نظام من التسلسل الهرمي، وهو
نظام يعتبر فريد من نوعه بالنسبة لشبه القارة الهندية حيث يوجد عدد قليل من أوجه التشابه في

العالم، وهو يهيمن على كل جانب من جوانب النظام السياسي الهندي.

كــان نظــام الطبقــات قائمًــا منــذ ألفــي ســنة علــى الأقــل، ووفقًــا لــه؛ حيــث ينقســم المجتمــع إلى أربــع
ـــا (المحـــاربون)، والفايشيـــا (التجـــار والحرفيـــون ي طبقـــات: البراهمـــة (الطبقـــة الكهنوتيـــة)، والكشاتر
وأصحاب الأعمال والمزارعون)، والشدراس (الطبقة العاملة). تحتوي هذه الفئات الأربع على تكيفات
محلية فريدة في شبه القارة الهندية الشاسعة، وتُعرف كل من هذه التعديلات باسم جاتي. ويُطلق
علــى الأشخــاص المولــودين خــا هــذا النظــام اســم “المنبــوذون” أو كمــا أطلقــوا علــى أنفســهم اســم
“الــداليت”، وهــذا يشمــل أيضًــا الســكان القبليين في الهنــد، وهــم عــدد كــبير في حــد ذاتهــا. في معظــم
تــاريخ الهنــد في الألفــي ســنة الماضيــة، ظــل شــودرا والــداليت والســكان القبليــون تحــت الســيطرة
الوحشيــة للطبقــات العليــا مــع وجــود أمثلــة قليلــة جــدًا علــى التحــديات السياســية الناجحــة الــتي

واجهتها.

ومع ذلك، هناك تقليد طويل في الهند لتحدي الهيمنة الروحية للطوائف العليا (أي البراهمة). ومع
ذلـك؛ لا يـزال الواقـع المـادي للطوائـف الـدنيا والمنبـوذين يبعـث علـى الأسى. ومـن المهـم الإشـارة إلى أن
الطائفة في الهند لا تقتصر على الهندوس فقط؛ حيث يدخل فيها أيضًا أتباع الديانات الأخرى، مثل
المسـيحية والإسلام. لكـن تسـتمد الطائفـة هيمنتهـا المسـتمرة مـن الأسـاس العقائـدي وفروعـه للكتـب

المقدسة الهندوسية.



وفقط في ظل الحكم البريطاني؛ تم فرض تحد مادي كبير ضد هيمنة الطبقة العليا، بشكل رئيسي
من خلال طرق الحراك الاجتماعي الجديدة التي فُتِحَتْ مع نظام التعليم الحديث. وكان الرد على
هــذا التحــدي للطائفيــة هــو تأســيس منظمــة التطــوع الوطنيــة “ســانغ” (RSS)، وهــي الهيئــة الأم
للحزب الحاكم الحالي في الهند، حزب بهاراتيا جاناتا. إن منظمة التطوع ليست قوة انتخابية بمعنى
أنهــا لا تخــوض الانتخابــات باســمها مبــاشرة ولكــن مــن خلال فروعهــا السياســية مثــل حــزب بهاراتيــا
جاناتــا. وهــي المنظمــة الأكــثر تنظيمًــا والأوفــر حيلــة وتــأثيراً في الهنــد؛ حيــث يشغــل أعضاؤهــا مناصــب

مهمة في جميع الفروع الثلاثة للدولة الهندية: القضائية والتنفيذية والتشريعية.

وتعتبر الصهيونية، مثل الطبقية في الهند، أيديولوجية تفوق تمنح بعض الناس حقوقًا حصرية على
أســـاس الـــدين؛ حيـــث تســـعى الصـــهيونية إلى إقامـــة دولـــة يهوديـــة عرقيـــة، أو أرض “إسرائيـــل”، في
فلسطين التاريخية، خالية من جميع الأعراق أو المعتقدات الأخرى. وكذلك الهندوتفا، بالمثل، ترغب
في إنشــاء أمــة هندوســية راســترا أو أمــة هندوســية في شبــه القــارة الهنديــة حيــث يُمــارس النظــام
الاجتمــاعي للطبقيــة دون التحــديات الــتي يســببها نظــام التعليــم الحــديث ونظــام الحكــم. وتشــترك

الأيديولوجيتان في الكثير من الأمور المشتركة، وبالتالي أصبحا حليفين طبيعيين.

ولقــــد كــــان عيسى مثــــيرًا للإعجــــاب بشكــــل خــــاص عنــــدما درس هــــذا التهجين بين “الهنــــدوتفا”
والصهيونية في ساحة تم التغاضي عنها في النظام السياسي الهندي، والشتات الهندي في الولايات
المتحدة. وقد وضع بعناية التركيبة الطبقية لهذه المجموعة، وعلاوة على ذلك، فهو يوضح بالتفصيل
كيــف قــام قــادة الشتــات الهنــدي بوضــع نمــاذج لهياكــل الضغــط الناجحــة للغايــة الخاصــة بهــم علــى
نماذج مجموعة الضغط الإسرائيلية الرائدة، أيباك. في الواقع، ساعد قادة أيباك بنشاط المركز الهندي

الأمريكي للعمل السياسي (IACPA) في نسخ هيكل وطريقة عمل أيباك.

كشمير وفلسطين
وفي الفصلين الرابع والخامس؛ يتتبع عيسى سبعة عقود من تاريخ الهند المضطرب مع كشمير، والتي
لديها أوجه تشابه قوية مع المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين، وكثيراً ما تمت
ملاحظته من قبل كل من الكشميريين والفلسطينيين. وفي حين أن تاريخ فلسطين معروف لقراء

هذه الصحيفة، فإن كشمير تعاني من الجهل.

أصــبحت كشمــير جــزءًا مــن الهنــد في عــام  عنــدما نــالت البلاد اســتقلالها، وكــان انضمامهــا إلى
الهند محل خلاف كبير، فيما لم تتخذ الدولة المستقلة حديثًا أي تدابير لضمان الإرادة الشعبية. وكانت
آنذاك، كما هي الآن، دولة ذات أغلبية مسلمة وربما كانت قد تحالفت مع دولة باكستان الإسلامية
بـدلاً مـن الهنـد ذات الأغلبيـة الهندوسـية، ولكـن لم يكـن هنـاك قـط اسـتفتاء حـول هـذه المسـألة أو أي
محاولة لتفسير الإرادة الشعبية. أصبحت كشمير ومقاطعتان أخريان، جامو ولداخ، تشكل الولاية
الواقعــة في أقصى شمــال الهنــد المعروفــة باســم جــامو وكشمــير؛ وتــم منحهــا أحكامًــا خاصــة بمــوجب
المادة  من الدستور الهندي، والتي ضمنت درجة معينة من الحكم الذاتي. وتم تخفيف أحكام



هذا القسم بشكل منهجي في العقود القليلة الماضية، وتعرض للضربة النهائية في عام . ففي
يندرا مودي كل أشكال الحكم الذاتي في كشمير وحولته إلى عام ؛ ألغت الهند تحت قيادة نار
هيئة تخضع للحكم الفيدرالي دون سبيل للحكم الذاتي. كشمير هي المنطقة الأكثر عسكرة في العالم،
وفي كشمير يمكن رؤية تعاون الهند العسكري الوثيق مع “إسرائيل” والدروس المستفادة منه؛ فكل

ما يتم اختباره على الفلسطينيين يتم تطبيقه على الكشميريين.

يشكــك عيسى في روايــة الإبــادة الجماعيــة الــتي ارتكبهــا الكشميريــون، والــتي غالبًــا مــا تســتخدم لتبريــر
يادة العمليات العسكرية الهندية في كشمير وسحق أي مطلب للحكم الذاتي من قبل الكشميريين، ز
والــتي كــانت الدعامــة الأساســية لأي خطــاب حــول كشمــير، خاصــة في الســنوات القليلــة الماضيــة،
وساعدت في إثارة المشاعر الشعبية ضد كشمير. ومن الضروري أن يعرف الهنود أنه لم يتم إجراء أي
تحقيق رسمي بشأن “الإبادة الجماعية” لأن الهند لم تسمح بحدوثها أبدًا، وأن الحكومة نفسها هي
التي سهلت عملية الخروج المذكورة. يشرح الفصل الأخير من الكتاب الاستيلاء السريع على الأراضي

. وانتهاكات حقوق الإنسان العديدة في كشمير منذ عام

يــر قــانون آخــر منــاهض ينتهــي الكتــاب بقصــة قصــيرة لقمــع الاحتجاجــات الشعبيــة الــتي أعقبــت تمر
للديمقراطيــة، وهــو قــانون تعــديل المواطنــة (CAA)، والــذي يحمــل أوجــه تشــابه مذهلــة مــع قــانون
الدولــة القوميــة الإسرائيلــي. بصــفتي شخصًــا كــان جــزءًا مــن تلــك الاعتصامــات وشهــد علــى العنــف
الوحشي الذي تم استخدامه لكبح جماحهم، فقد وجدت في تلك الاحتجاجات آمال وعلقتها عليها.
مـا زلنـا متمسـكين بذلـك بالنسـبة لأشخـاص مثلـي يعيشـون مـن خلال القصـة الـتي يرويهـا عيسى، لا

يمكن للأمل سوى أن يكون حقيقة.
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